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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب الشيخ.
 الكلمات المفتاحية: آداب الشيخ.
I. المقدمة
آداب الشيخ :

من هذه الآداب غير ما سبق في آداب طالب الحديث الشريف: الإخلاص لله رب العالمين، وألا يقصد الشيخ بما يقول سوى وجه الله تعالى والجنة، وإفشاء العلم وإشاعته في الناس؛ محافظة عليه من الضياع بموت حفاظه، واستبقاء لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- التي لا غنى للمسلمين عنها، فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.
II. موضوع المقالة
آداب الشيخ :

من هذه الآداب غير ما سبق في آداب طالب الحديث الشريف: الإخلاص لله رب العالمين، وألا يقصد الشيخ بما يقول سوى وجه الله تعالى والجنة، وإفشاء العلم وإشاعته في الناس؛ محافظة عليه من الضياع بموت حفاظه، واستبقاء لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- التي لا غنى للمسلمين عنها، فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "ومن آداب المُعلِّم: أدبه في نفسه، وذلك بأمور منها: أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلًا إلى غرض دنيوي؛ كتحصيل مال أو جاه أو شهرة، أو سمعة، أو تميز عن الأشياخ، أو تكثر بالمشتغلين عليه والمختلفين إليه، أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفقة تحصل له من مشتغل عليه من خدمة، أو مال، أو نحوها، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه"، وقد صح عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: "وددت أن الخلق تعلموا العلم على ألا ينسب إليَّ حرف منه"، وقال رحمه الله تعالى: "ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة، وودت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه"، وقال: "ما كلمت أحدًا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد، ويعان، ويكون عليه رعاية من الله وحفظ".

2- أن يكون الشيخ طاهرًا من أمراض القلوب؛ مثل: الحسد، والرياء، والعجب بالنفس، وغير ذلك قال الله تعالى: ((وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ)) [الأنعام: 120].

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "ومنها الحذر من الحسد والرياء، والإعجاب، واحتقار الناس، وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يُبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات، وطريقه في نفي الحسد: أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض، ولا يكره ما اقتضته الحكمة، وطريقه في نفي الرياء: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه، ولا يضرونه حقيقة؛ فلا يتشاغل بمراعاتهم، فيتعب نفسه، ويضر دينه، ويحبط عمله، ويرتكب سخط الله تعالى، ويفوت رضاه.
وطريقه في نفي الإعجاب بالنفس: أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى، ومعه عارية، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه، وليس مالكًا له، ولا على يقين من دوامه".
وطريقه في نفي الاحتقار: التأدب بما أدبنا الله تعالى، قال الله تعالى: ((فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)) [النجم: 32]، وقال الله تعالى: ((إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) [الحجرات: 13]، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبًا، وأخلص نية، وأزكى عملًا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، نسأل الله العافية من كل داء.
3- ينبغي أن يقتدي الشيخ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يتخلق بأخلاقه، ويتأدب بآدابه الطيبة، وذلك بأن يجعل الشيخ لما يعلم واقعًا عمليًّا في حياته الخاصة والعامة، حتى يؤجر على تحصيل هذا العلم، وحتى لا يكون هذا العلم حجة ووبالًا عليه في الدنيا والآخرة، فهو كمسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يتبعه، وأن يقتدي به، قال الله تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) [الأحزاب: 21].

4- صيانة العالم لنفسه:
ينبغي أن يعمل العالم جاهدًا على صيانة نفسه، فلا يرد موارد الشبهات حتى لا يُتهم، أو يظن به السوء، فينصرف الناس عنه، وعن علمه؛ رغبةً عنه فيكون سببًا في فتنة الناس عنه، وصدهم عن سبيل الله تعالى؛ بل عليه أن يدفع عن نفسه التهم والشبهات صيانة لعلمه، واستبقاء لهيبته وإمامته أمام تلاميذه.

قال الإمام النووي: "ومن آداب المعلم: أنه إذا فعل فعلًا صحيحًا جائزًا في نفس الأمر، لكنه ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يُخبر أصحابه من يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل، لينتفعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، وألا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه".

5- إجلال العلم وصيانته:

ينبغي أن يعمل العالم جاهدًا على إجلال العلم وصيانته، وذلك لا يتحقق إلا إذا اعتز العالم بالله تعالى، وبطاعته لربه، وصان نفسه وعلمه عن أغراض الدنيا الفانية، فلا يذهب العالم إلى بيوت الخلفاء والأمراء، وإن كان سيعلمهم العلم، فإن العلم يؤتى ولا يأتي، ولا يطلب على تعليمه عوضًا، بل يطلب الأجر والجزاء من الله تعالى؛ اقتداء بأنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم.
6- مذاكرة الحديث:

ينبغي أن يذاكر الشيخ أهل الحديث وأئمته؛ خاصة المتقنين منهم، فإن مذاكرة الحديث تُعين على دوامه، وفهمه، ومعرفة صحيحه من سقيمه، ومعرفة علله، وحال رجاله، وتحديث الناس به يثبته في القلب، ويجعل تفلته أمرًا مستبعدًا، والعمل به يجعله بعيدًا عن النسيان، ولا يكتفي الشيخ بأنه وصل إلى درجة المعلم؛ فإن آفة العلم النسيان، وإنما العلم بالتعلم، فالغرض من المذاكرة تذكير الغير والاستفادة منه.
7- التواضع: ينبغي أن يكون الشيخ متواضعًا، ومن ثمار التواضع: ألا يدعي معرفة ما لا علم له به، بل يقول فيما لا يعلم: الله أعلم، أو لا أعلم، أو لا أدري، وأن يورث ذلك لطلابه، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، قال الله -عز وجل- لنبيه -صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)) [ص: 86]، ولا يجزم بأن ما لا يعلمه لا أصل له، فقد يكون عند غيره من العلم ما ليس عنده، وهذا أمر مؤكد وليس مظنونًا.

وقد نهى الله تعالى عن الخوض فيما لا نعلم؛ قال الله تعالى: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)) [الإسراء: 36]، وهذا من كمال تواضع الشيخ، كما أنه يجعل الناس يثقون به وبعلمه؛ لأنه لا يقول ذلك إلا لمراقبته لله تعالى، وخشيته منه تعالى، وعدم اكتراثه بنفسه، كما أنه يعطي القدوة العملية من نفسه لطلابه، ويغرس فيهم هذا الخلق غرسًا عمليًّا، أما إذا خاض المسلم فيما لا يعلم، واستحى أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم، فهذا من جرأته على الله تعالى، ورؤيته لنفسه، واستعظامه لها، ومن التكلف المذموم الذي نهينا عنه.

8- الشفقة بطلاب العلم والرحمة بهم:
ينبغي أن يكون الشيخ شفوقًا رحيمًا بالمتعلمين، وذلك بأن ينزلهم منزلة بنيه، وسبق أن ذكرنا في آداب طالب الحديث أن العلاقة بين الطالب وشيخه لا تقتصر على أخذ الطالب العلم من شيخه، إنما هي كعلاقة الابن بأبيه، لذلك فإن الطالب يرجع إلى شيخه في أموره الخاصة لعله يجد حلًّا لما يعن له من مشاكل، وأن الطالب يطلع شيخه على أدق أموره، وذلك؛ لأن الشيخ إنما هو بمنزلة الوالد الرحيم بأبنائه يبحث عن مصالحهم، ويجد في أمورهم، ويبحث عن حلول لمشاكلهم، ويعالج أمراضهم النفسية، ويرتقي بهم إيمانيًّا كما ارتقى بهم علميًّا، ويتعهدهم بالرعاية والعناية ويتفقدهم بالسؤال عن غائبهم وأحوالهم الخاصة، ويتعرف على مفاتيح شخصية كل طالب؛ ليعرف كيف يصل إلى قلبه، فهو بمنزلة الطبيب المعالج لأمراضهم النفسية والسلوكية؛ ليستل من نفوسهم الأمراض التي تحبط الأعمال الصالحة، وتذهب بالثواب؛ كالكبر، والعجب، والرياء، والغل، والحقد، وغير ذلك.
9- التدرج في التعليم ومخاطبة كل طالب على قدر فهمه، وإعطائه من العلم ما يناسب حاله:

ينبغي أن يراعي الشيخ حال تلميذه، فلا يعطيه من العلم إلا ما يناسب فهمه، حتى لا يفسد عليه عقله، ويوقعه فيما لا تحمد عقباه، أو يصرفه عن طلب العلم، فلا يُحَدِّث الشيخ تلميذه عن علم العلل، وغير ذلك من دقائق علوم الحديث، وهو في بداية الطريق لا طاقة له بذلك، فينفره من طلب العلم، ويجعله ينصرف عنه وعن علمه؛ بل ينبغي أن ينزله المنزلة اللائقة بحاله وفهمه وإدراكه، ويتدرج به من السهل الميسور إلى ما هو أرفع منه، وهكذا يفتح باب الأمل ويبشره أنه سيحصل له خير عظيم في المستقبل إن شاء الله تعالى، فيدفعه ذلك دفعًا إلى الاستمرار في طلب العلم والصبر على ذلك، وألا يخوض بهم في متشابه الحديث ومختلفه حتى يوقفهم على محكمه، ويعلم أنهم وصلوا إلى منزلة تؤهلهم لذلك من قوة الإيمان ورسوخ اليقين.
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